
تعــرف علــى أشهــر الأفلام العالميــة الجيــدة
ذات النهايات السيئة

, يناير  | كتبه ضحى صلاح

جميعنـا يحـب مشاهـدة الأفلام والاسـتمتاع بأنواعهـا المختلفـة، ومهمـا كـان أحـد الأفلام سـيئًا سـتجد
دائمًا من يحبه، مثل أولئك الذين يحبون فيلمThe Room دون سبب واضح، أو يجدون في رداءته
المطلقة كوميديا غريبة،  لكن في الحقيقة لو كان هناك شيء يستطيع أن يُفسد فيلمًا تمامًا فسيكون

بلا شك هو “النهاية”.

جميع رواد السينما شهدوا هذا بشكل أو بآخر، حتى في سلاسل الأفلام، قد يحدث أن الفيلم الأول
والثاني من السلسلة ينجح ويأتي الجزء الثالث بنهاية سيئة تدمره تمامًا.

الجـزء الأصـعب دائمًـا في كتابـة أي قصـة هـو الجـزء الخـاص بالنهايـة، لأنه يمثـل ذروة كـل مـا جـاء مـن
كثر الأجزاء المخيبة لآمال المشاهدين، فالنهاية السيئة كأن تجد ذبابة في حسائك وقد قبل، كما أنه أ
كملهــا أوشكــت علــى الانتهــاء منــه، لا يهــم كــم هــو شهــي أو ســعره مناســب لقــد تــدمرت التجربــة بأ

بالنسبة لك.

لا يوجد أي خطأ في النهايات السعيدة، بل على العكس فإنها النهاية المفضلة لكل مشاهد، لحظة
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الراحة أو الخلاص التي يشعر بها من نهاية العمل تنقل له سعادة عظيمة بدوره، لكن المشكلة تكمن
عندما تصبح هذه السعادة ببساطة غير قابلة للتصديق.

Brave يدا ١- أسطورة مر

يـدا تتحـدى الأعـراف القديمـة ممـا يتسـبب في حالـة مـن الفـوضى في المملكـة عنـد تصريحهـا الأمـيرة مر
بعدم رغبتها في الزواج، كان من المفترض أن يتمحور الفيلم حول الشجاعة وتحديد المصير، لكننا نجد

كل شيء تحول عن مساره الأصلي.

تستشير مريدا ساحرة للحصول على مساعدة فتُحول أمها إلى دب، وتضطر إلى كسر اللعنة بنفسها
قبل فوات الأوان، نجد أن الفيلم لم يحافظ على رسالته منذ البداية، فالمسار الرئيسي يتم التخلص

منه عند مقابلة مريدا للساحرة، وتتحول القصة إلى مجرد قصة تقليدية.

تكمن المشكلة في تخلي الفيلم عن محاوره المركزية المخططة، وبدلاً من أن تكون بصدد تشكيل المسار
الخاص بصرف النظر عما يمليه علينا المجتمع، أصبح الأمر متعلقًا فجأة بعلاقة مريدا مع والدتها!

Lucy ٢- لوسي





عدد لا بأس به قد شاهد الفيلم لتمثيل عمرو واكد به، والبعض يعتبر الأمر عظيمًا كون البطلة هي
سكارليت جوهانسون.

يحكي الفيلم ببساطة عن الفتاة لوسي التي تعيش في تايبيه بتايوان، وتُجبر على العمل ضمن إحدى
يـع المخـدرات، ثـم تُـز مـادة نـادرة وممنوعـة في جسـدها لتُنقـل إلى دولـة أخـرى، تتسرب عصابـات توز
بعض مــن تلــك المــادة إلى جســدها، ممــا يجعلهــا تكتســب قــوى خارقــة ومعرفــة غــير محــدودة. قصــة

الفيلم جيدة جدًا، ولكن ما الذي أفسد ذلك الفيلم؟

في نهايـة الفيلـم تسـلم لوسي جميع معرفتهـا غـير المحـدودة علـى USB لمورغـان فريمان، السـخيف في
كيـد لـن يسـع معرفـة البشريـة منـذ بدايـة الأمـر أنـه مهمـا كـان اتسـاع ذلـك القـرص الناقـل إلا أنـه بالتأ

الخلق.

Split  ٣- انقسام

تدور قصة أحداث الفيلم حول اختطاف ثلاث فتيات من رجل مضطرب غير معروف الهوية، الدافع
ــة، تتجنــب ــاة انطوائي ــايلور جــوي)، وهــي فت ــا ت ــدعى كــاسي (أني ــات ت ــالطبع مجهــول، إحــدى الفتي ب
الحديث، تجــد نفســها مــدعوة لحفــل عيــد ميلاد إحــدى زميلاتهــا تُــدعى كلير وتصــحبهما فتــاة أخــرى
تـدعى مريكـا، ويقرر والـد كلير توصـيل كاسي لمنزلهـا، لكـن تتبـدل الأقـدار وتقـع الفتيـات الثلاثـة فريسـة
لرجــل مجهــول يخطفهــن ويحبســهن في مكــان مغلــق، ومن الناحيــة الأخــرى نتعــرف علــى د. فليتــشر
(بيــتي بــوكلي)، وهــي دكتــورة نفســية، تتعمــق في دراســة حالــة نفســية معقــدة تــدعى كيفين (جيمــس

ماكافوي).

وسط فيلم عظيم نجد تلك النهاية المحيرة والسيئة، ففي المشهد الأخير نجد بروس ويليز جالسًا في
أحــد المقــاهي، ويحمــل شــارة باســم “دان”، وخلال حــديث إحــدى المذيعــات عــن بــاري وكونه يملــك



ية التي أطلقت عليه خلال هرب الفتاة الثالثة لم تُؤثر فيه، ولذلك قدرات خارقة، وأن الطلقات النار
ــذكرة فجــأة ــات علــى الاســم مت ــه الإعلام اســم “وحــش المجموعــة”، فتُعلق إحــدى الفتي أطلــق علي

شخص ما له الصفات نفسها والمرض النفسي ذاته، ويطلق عليه بروس ويليز: “السيد الزجاجي”.

تلك النهاية ضايقت الكثير مما شاهدوا الفيلم، وذلك لمحاولة ربطه بفيلم قديم لبروس ويليز يُدعى:
unbreakable، قــد لا يكــون مــن شاهــد هــذا الفيلــم علــى علــم بــالفيلم القــديم، لذلــك الأمــر بــدا

كمحاولة بائسة لإنهاء الفيلم نهاية ذكية لكن هذا بالطبع لم يحدث كما هو واضح!

War of the Worlds ٤- حرب العوالم



بوستر الفيلم



القصة أخُذت عن “هـ.ج.ويلز” وهي تحت العنوان نفسه، رواية خيال علمي كارثية، تتحدث عن غزو
الفضائيين لكوكب الأرض، وبدء إبادة الجنس البشري.

بــدأ الفيلــم بدايــة جيــدة، واســتمر هكــذا رُبمــا حــتى النهايــة، تلك النهايــة الــتي لم يبــد فيها أن هنــاك
أملاً لنجاة البشرية، لكن العمل بمبدأ الإله من الآلة، تبدأ فجأة المخلوقات الفضائية تموت دون مبرر،

أو أن هناك مبرر وهو أن هناك ميكروب في الأرض فجأة تسبب بموتها! أليست نهاية سخيفة؟

I Am Legend ٥- أنا أسطورة

بوستر الفيلم

من أهم أفلام ويل سميث، والحقيقة أنه بدأ بداية عظيمة، يحكي الفيلم عن وباء ما ينتشر في العالم
ويبـدأ بتحويـل البـشر إلى جنـس جديـد بين الـزومبي والفامبير، يبـدأ ويـل سـميث في محاولـة لاصـطياد

 وحيد.
ٍ
بعضهم والقيام ببعض التجارب عليها في محاولة منه للقضاء على هذا الوباء كناج

لو نظرنا للقصة التي أخُذ عنها الفيلم سنجد طوال القصة أن هناك تلميحات
بأن تلك الوحوش تفهم بالفعل، واعية وذكية، بينما هو الوحش، إنهم

الجنس المتطور من البشر، وهو الأسطورة التي يخافون منها



أتـت النهايـة سـيئة وغـير منطقيـة، لقـد مـات البطـل لكنـه تمكـن مـن اكتشـاف علاج للبشريـة، وهنـاك
ناجون آخرون.

لكــن لــو نظرنــا للقصــة الــتي أخُــذ عنهــا الفيلــم ســنجد طــوال القصــة أن هنــاك تلميحــات بــأن تلــك
الوحــوش تفهــم بالفعــل، واعيــة وذكيــة، بينمــا هــو الــوحش، إنهــم الجنــس المتطــور مــن البــشر، وهــو

الأسطورة التي يخافون منها، التي تخطف أطفالهم وتقتلهم، وتجري عليهم التجارب.

وتنتهــي القصــة الأصــلية بــالقبض علــى البطــل والحكــم عليــه بالإعــدام، بينمــا هــو يــرى أنــه ســيظل
أسطورة تقض مضجعهم، في الفيلم رُبما سنلاحظ عدة تلميحات تشير إلى أن تلك المخلوقات تفهم

وتشعر، ولكن كالعادة جاءت النهاية لتُفسد كل شيء.
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